
 

  كلمة التحرير
  قولٌ على قولٍ : المنهج وما وراء المنهج

المـــنهج يتصـــف بالموضـــوعية والحيـــاد وعـــدم  ة مقاربـــة مألوفـــة لـــدى البـــاحثين تـــرى أنَّ ثمَّـــ
ه إجـراءات عمليـة يَـتَوسَّـلُ đـا الباحـث إلى قصـده وغايتـه، فهـو đـذا ز، على أساس أنّ حيُّ التّ 

ا البنّــاء، وفــق التصــميم الــذي يضــعه المهنــدس، ف đــالمفهــوم يشــبه أدوات البنــاء الــتي يتصــرَّ 
ة ثقافيـة، ويَّـفـإذا كـان التصـميم يعـبرّ عـن درجـة مـن الانتمـاء لهُِ . ليتقيد به البنَّاء عنـد التنفيـذ

صـف بـالتحيّز، فـإنَّ مـواد البنـاء تبقـي فهـو يتّ  والاستمداد من إرث حضـاري معـين، ومـن ثمََّ 
وعلـى هـذا . فهـي موضـوعية حياديـة غـير متحيـزة ها مهمـا كـان التصـميم، ومـن ثمََّ هي نفسُـ

الأســـاس تـــرفض هـــذه المقاربـــة أن يوصـــف المـــنهج بـــأي وصـــف يحيـــل إلى عقيـــدة دينيـــة، أو 
  !مذهب فكري، أو دائرة حضارية، فلا يقال منهج إسلامي، أو فلسفي، أو غربي

لا  الحــديث عــن منــاهج تَـتَلــبَّس بــالتحيز بصــورة دُ رِ وفي الجــدل حــول هــذا الموضــوع، يـَـ
يتطــرق إليهــا الشــك، مــن مثــل المــنهج الــذي وظَّفــه كثــيرٌ مــن المستشــرقين في دراســة التــاريخ 
الإسلامي مثلاً، أو المنهج الذي يوظفه المحافظون الجدد في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في 

وفي الرد على هـذه المقولـة، . دراسة قضايا العالم الإسلامي المعاصر، وغير ذلك من الأمثلة
مــا قبــل "قــال إننــا لا نتحــدث في هــذه الحالــة عــن المــنهج وإنمــا نتحــدث عمــا يطلــق عليــه ي

العقيــدة المذهبيــة  عــن، إلخ، وذلــك تعبــيراً "مــا وراء المــنهج"، أو "مــا بعــد المــنهج"أو " المــنهج
أو المرجعية الفكريـة الـتي ينتسـب إليهـا الباحـث وتُشـكِّل قناعاتـه، ومـن ثم ينتقـل الجـدل إلى 

  . بين المنهج والمذهبالتمييز 

ويبـــدو أنَّ المفــــردات اللغويــــة الــــتي تســــتعمل في هـــذا الجــــدل تــــؤثر في اتجاهــــات الجــــدل 
فلننظر مـثلاً إلى تشـبيه المـنهج بـالطريق بـدلاً مـن مـواد البنـاء، لا سـيما أنَّ الدلالـة . ونتائجه

مال تجعلهـــا الـــتي تعطيهـــا معـــاجم اللغـــة، ومواقـــع ألفـــاظ المـــنهج والمنهـــاج والـــنهج في الاســـتع
ـــل đـــا للوصـــول إلى الهـــدف المنشـــود فـــإذا انتقلنـــا إلى . إشـــارة مباشـــرة إلى الطريقـــة الـــتي يُـتـَوَسَّ

للســير في الطريــق، كمــا فعلنــا بتصــور علاقــة مــواد البنــاء بالتصــميم ) المــادي(التمثــل العملــي 
اه محـــدد، الهندســـي، فـــإنَّ للســـير في الطريـــق نقطـــةَ بدايـــة، ونقطـــةَ Ĕايـــة، وخـــطَّ ســـير لـــه اتجـــ

وعنـــدها ســـيكون الســـؤال عـــن مـــدى تـــأثير كـــلٍّ مـــن نقطـــة البـــدء في المســـير ونقطـــة الانتهـــاء 
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حيــث يصــعب أن نتخيــل ! واتجــاه خــط الســير، علــى فعــل الســير، وعلميــة الانتقــال نفســها
الطريق في هـذه الحالـة مسـتقلاً عـن أي مـن العناصـر الثلاثـة المشـار إليهـا؛ أي إنَّ المـنهج لا 

عن حالة الباحث أو المفكر الذي يستخدم المنهج وأهـداف ذلـك الباحـث  يكون مستقلاً 
  .أو المفكر

ثم إنَّ الجدل يمكن أن ينتقل من الحديث عـن مفهـوم المـنهج بوصـفه طريقـاً أو وسـيلة، 
، وعنــدها يصــبح الموضــوع أقــرب إلى )فلســفية(إلى الحــديث عــن المــنهج مــن مرجعيــة نظريــة 

وفي هـــذه . methodثـــر ممـــا هـــو حـــديث عـــن المـــنهج ، أكmethodologyعلـــم المنهجيـــة 
الحالة ندخل في مستوى آخر من الجـدل، ينظـر في التراتبيـة بـين دوائـر الانتمـاء المعرفيـة الـتي 

ــــة  ــــم المنهجيــــة، ولا ســــيما علــــم المعرف ، وعلــــم الوجــــود epistemologyينتســــب إليهــــا عل
Ontology . عرفــة أو فلســفة العلــمنظريــة الم(فالمنهجيــة هــي علــم فرعــي مــن علــم المعرفــة( ،

وعلــم المعرفــة هــو علــم فرعــي يــُدرس ضــمن مبحــث الوجــود، ومبحــث الوجــود في الفلســفة 
يتضمن الإجابة عن الأسئلة النهائية حول الخالق، والخلق، وغايـة وجـود الإنسـان ومصـيره، 
واكتســابه للمعرفــة، والقــيم الــتي تحكــم ســلوكه، إلخ، وهــو مــا أصــبح يطلــق عليــه في كثــير مــن 

   ١".world view: رؤية العالم"الكتابات 

وإذا أُخــذ بالاعتبــار هــذا المســتوى الفلســفي مــن الحــديث عــن المــنهج والمنهجيــة، فإنــّه 
يصــبح مــن الملائــم التمييــز بــين منهجيــة التفكــير، ومنهجيــة البحــث ومــا تتطلبــة مــن أدوات 

جهــــة، والمرجعيــــات وإجــــراءات، في العلــــوم الطبيعيــــة والعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة، مــــن 
الفلســفية الــتي ينطلــق منهــا البــاحثون ويختــارون مــا يناســبها مــن الأدوات والإجــراءات، مــن 

  . جهة أخرى

وفي هـــذا اĐـــال نتـــذكر المعـــارك الفكريـــة الـــتي دارت ولا تـــزال تـــدور حـــول التمييـــز بـــين 
ق المرجعيــات الفلســفية الــتي تحكــم منــاهج البحــث الكمــي ومنــاهج البحــث الكيفــي، وأطلــ

والنمــوذج المعــرفي وفقــاً لمــا اســـتعمله . paradigm warsعليهــا حــروب النمــاذج المعرفيــة 
وقــد يوجــد في . تومــاس كــون هــو رؤيــة العــالم أو نظــام الاعتقــاد الــذي يحكــم عمــل الباحــث

                                                 
  :يمكن للرغبين في مزيد من التوضيح والتفصيل حول المنهج والمنهجية والمفاهيم ذات الصلة، مراجعة كتاب ١

المعهـــد العـــالمي : ، هيرنـــدنأساســـيات فـــي المنهجيـــة الإســـلامية: منهجيـــة التكامـــل المعرفـــي. ملكـــاوي، فتحـــي -
  .م٢٠١١ ،للفكر الإسلامي
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ساحة البحث نموذجان معرفيان يسود استعمال أحدهما نظراً لما يقدمه من نتائج، رغم أن 
ه يعاني من بعض جوانب القصـور، فيظهـر في السـاحة نمـوذج معـرفي الباحثين يلاحظون بأن

آخــر يحــاول معالجــة هــذه المشــكلات، وقــد يبــدأ بإظهــار نتــائج أفضــل مــن الأول، فيجــري 
  .استخدامه بالتدريج، حتى يصبح هو السائد، ويحل محلَّ النموذج المعرفي الأول

لمـــاء في ميـــادين العلـــوم ومـــن المعـــروف أنّ منـــاهج البحـــث التجـــريبي الـــتي مارســـها الع
قـــد نجحـــت علـــى نطـــاق واســـع في ) الطريقـــة العلميـــة أو مـــنهج البحـــث العلمـــي(الطبيعيـــة 

اكتشاف كثير من القوانين والنظريات والتطبيقات العملية، ولذلك بـدأ البـاحثون في العلـوم 
الاجتماعيــــة والســــلوكية يســــتخدمون هــــذا المــــنهج التجــــريبي في البحــــث منــــذ مطلــــع القــــرن 

رين، وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا المـــنهج اســـم المـــنهج الكمـــيّ نظـــراً لاعتمـــاده علـــى القيـــاس العشـــ
الكمــــي للظــــواهر والخصــــائص المدروســــة، وتنظــــيم البيانــــات في جــــداول وتحليلهــــا بــــأدوات 

وبمـــرور الوقـــت أخـــذ البـــاحثون يكتشـــفون أن نجـــاح هـــذا المـــنهج في . واختبـــارات إحصـــائية
احـــــه في العلــــــوم الاجتماعيـــــة والإنســـــانية، وأخــــــذوا العلـــــوم الطبيعيـــــة لا يعــــــني بالضـــــرورة نج

يلاحظون أنَّ الظاهرة الإنسانية والاجتماعية ظـاهرة أكثـر تعقيـداً، وأقـل قـدرة علـى الضـبط 
وبالفعــل تطــورت منــاهج . التجــريبي، إلى الحــد الــذي لا بــدّ مــن تطــوير منــاهج بحثيــة جديــدة

والملاحظــة للمــدة الزمنيــة اللازمــة،  بحثيــة تعتمــد الدراســة المعمقــة للظــاهرة عــن طريــق الرصــد
والمقـــابلات المعمقـــة، وتحليـــل التســـجيلات والوثـــائق، إلخ، ممـــا ينـــتج بيانـــات كيفيـــة تتصـــف 

  .بدرجة أعلى في الصدق مما تنتجه الأساليب والأدوات المستخدمة في البحث الكمي

كثــــر ولا ننســــى في هــــذا المقــــام أن تحديــــد الأســــاليب والأدوات البحثيــــة الــــتي تكــــون أ
ملاءمــة مــن غيرهــا، يتــأثر بصــورة مباشــرة بعــدد مــن العوامــل، منهــا طبيعــة المشــكلة البحثيــة 
والهـــدف مـــن البحـــث وســـؤاله الرئيســـي، ونوعيـــة البيانـــات اللازمـــة للإجابـــة عنـــه، وتفاصـــيل 
الموقف البحثـي، زمانـاً ومكانـاً وحـالاً، والقـرار الـذي سـوف يتخـذ في ضـوء نتـائج البحـث، 

ومــــع ذلــــك فــــإنَّ هــــذه العوامــــل نفســــها يمكــــن أن تشــــتبك مــــع . وامــــلوغــــير ذلــــك مــــن الع
الافتراضات النظرية الكامنة وراء المشروع البحثي، والتصورات المسبقة التي يحملهـا الباحـث 
عن موضوع البحث، والتحيزات التي يحملها البحـث بـوعي أو دون وعـي، وغـير ذلـك مـن 

ت الصـــدق الـــداخلي ومهـــددات مهـــددا: "المـــؤثرات الـــتي تســـمى في مصـــطلحات البحـــث
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، وهــــي مــــؤثرات نالــــت اهتمــــام العلمــــاء والبــــاحثين في منــــاهج البحــــث "الصــــدق الخــــارجي
  .لتطوير إجراءات لمعالجتها

وقــــد وجــــد البــــاحثون أنَّ المــــنهج البحثــــي الكمــــي يعتمــــد علــــى رؤيــــة فلســــفية سميــــت 
لســـفية أخـــرى بـــالنموذج المعـــرفي الوضـــعي، وأن المـــنهج البحـــث الكيفـــي يعتمـــد علـــى رؤيـــة ف

أخـــذت مـــن " جدليـــة الكمـــي والكيفـــي في البحـــث"وأن . سميـــت بـــالنموذج المعـــرفي البنـــائي
البــــاحثين كثــــيراً مــــن الجهــــد في المــــؤتمرات وتقــــارير البحــــوث والكتــــب الأكاديميــــة، وأخــــذت 
تســــميات تشــــير إلى درجــــات متفاوتــــة مــــن حِــــدَّة الجــــدل، مثــــل النمــــاذج المعرفيــــة المتنافســــة 

competing paradigms،أو الصـــــدام بـــــين النمـــــاذج المعرفيـــــة  ٢clash of 
paradigms،أو حــــرب النمــــاذج المعرفيــــة  ٣paradigms wars،أو غــــير ذلــــك مــــن  ٤
وقــد اســتخدمت هــذه المصــطلحات في مراجــع شملــت علومــاً مختلفــة مــن التربيــة . التســميات

ســـة والصـــدام كمـــا كانـــت ميـــادين المناف. وعلـــم الـــنفس والاقتصـــاد والعلاقـــات الدوليـــة، إلخ
  . والحرب في قضايا مفاهيمية مهمة مثل طبيعة الحقيقة، والعلاقة السببية

ولبيان عمق الاختلاف في المرجعية الفلسفية بين النموذجين الوضـعي والبنـائي، يمكـن 
أن نشــير إلى بعــض الافتراضــات الــتي تكمــن خلــف كــل منهمــا؛ فــالنموذج المعــرفي الوضــعي 

positivist paradigm، يســتند إليــه مــنهج البحــث الكمــي، يفــترض أن الحقيقــة  الــذي
واحدة، وأن المعرفة مستقلة تماماً عن الشـخص العـارف، وأن مـنهج البحـث لا يحمـل بُـعْـداً 
قيميــاً، وأن مــن الممكــن تعمــيم نتــائج البحــث عــبر الــزمن والســياق، وأنَّ ثمــة أســباباً تســبق 

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين وقــد طــور الفلاســفة الوضــعيون . النتــائج أو تصــاحبها
تعــــديلات علــــى هــــذه الصــــورة الصــــلبة مــــن الوضــــعية، سميــــت بالفلســــفة مــــا بعــــد الوضــــعية 

postpositivism ـــه إلى الوضـــعية المنطقيـــة بعـــد ، لا ســـيما بعـــد النقـــد الشـــديد الـــذي وُجِّ
  . الحرب العالمية الثانية

                                                 
2 Peercy, Chavanne. Local Leadership in Democratic Transition: Competing Paradigms 

in International Peace building, Palgrave Macmillan, 2013 
3 Maiava, Susan L. A Clash of Paradigms: Intervention, Response and Development in 

the South Pacific, Ashgate Pub Ltd, 2001. 
4 Woodhouse, Mark. Paradigm Wars: Worldviews for a New Age, Frog Books, 1996. 
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الذي يسـتند إليـه المـنهج –رفي البنائي وفي المقابل فإنَّ الافتراضات النظرية للنموذج المع
يفــــترض أن الحقيقــــة هــــي مــــا يبْنِيــــه فهْمُنــــا لهــــا، وأنَّ منــــاهج البحــــث تتــــأثر بقــــيم  -الكيفــــي

الباحــث، وأن نتــائج البحــث تتــأثر بالنظريــة أو الفرضــية أو الإطــار المرجعــي الــذي يســتعمله 
  .الباحث

ة أو العمليـــة الإجرائيـــة الـــتي إننـــا لا نجـــد مســـوغاً لأن نحصـــر مفهـــوم المـــنهج في الطريقـــ
ـــة للبحـــث، ومـــن ثمََّ نميـــل إلى القـــول إن المـــنهج يجـــب أن  تتضـــمن الأدوات والوســـائل المادي

ذلـك أن مـنهج التفكـير . يتصف بالموضوعية والحياد، والاستقلال عن الأفكـار والمعتقـدات
لـي، جهـد بشـري عقلـي وعم -في Ĕاية المطـاف-منهج البحث، فالبحث  لا بدّ أن يحكم

 حــــل مشــــكلة، أو الإجابــــة عــــن ســــؤال، أو تطــــوير ممارســــة، إلخ، يســــتهدف الوصــــول إلى
والتفكــير يســبق البحــث عنــد وضــع خطتــه، ويرافقــه أثنــاء التنفيــذ، ويتبعــه بعــد الوصــول إلى 

ولـــو استحضـــرنا منـــاهج التفكـــير لأدركنـــا صـــعوبة الحـــديث عـــن الموضـــوعية والحيـــاد . النتـــائج
طريقـــــة في التفكـــــير حـــــول عمليـــــات فـــــالمنهج بوصـــــفه طريقـــــة في التفكـــــير، و . والاســـــتقلال

التفكــــــير، وهــــــي عمليــــــات تتضــــــمن الاســــــتدلال العقلــــــي مــــــن اســــــتقراء واســــــتنتاج وتحليــــــل 
ــــة ... وتركيــــب، ــــو استحضــــرنا خطــــوات العمــــل العلمــــي في التعامــــل مــــع القضــــية البحثي ول

المعروضـــة، مـــن وصـــف وتفســـير وتنبـــؤ وتحكـــم، فإننـــا ســـنجد خطـــوات يزيـــد فيهـــا احتمـــال 
ادية مثل الوصف الكيفي والكمي الذي يستخدام أدوات بحثية محـددة يـتم الموضوعية والحي

الانتبـاه إلى ضــرورة اتصـافها بالصــدق والثبــات والموضـوعية، ولكننــا عنـدما نــأتي إلى التفســير 
فإننا سنجد أن احتمال توفر الموضوعية والحيادية، يكون أقل بكثير مما قد نجده في الخطـوة 

  .الأولى

ثلاً علم التاريخ فهناك المؤرخ الذي يدوِّن الأحداث كمـا وقعـت، ولنأخذ على ذلك م
تدوينه لها وصفاً موضوعياً دقيقاً، لكنه في الوقت نفسه قـد يختـار  يُضَمِّنُ وهو في ذلك ربما 

ويعرض عن أحـداث أخـرى فـلا يـدوĔا، أو يكتفـي  ،جوانب منها فيدوĔُِّا أو يدُّوِّنأحداثاً 
وربمــا يكتشــف عــالم التــاريخ بعــض الثغــرات في . ب أخــرىبجوانــب مــن الحــدث دون جوانــ

أمــا عنــدما نــأتي إلى تفســير التــاريخ، فلــن يكــون مــن الصــعب اكتشــاف . التــدوين التــاريخي
وهـــل نســـتطيع أن . لمـــن يضـــع نظريـــات في تفســـير التـــاريخ) الإيديولوجيـــة(الخلفيـــة المذهبيـــة 

وضـــوعية والحيـــاد، قـــد أنجزتـــه ننســـى أن التفســـير الوضـــعي للتـــاريخ الـــذي يـــدعي العلميـــة والم
مدارس منهجية متنوعة كان منها المثالية عند جـورج هيجـل، والماركسـية عنـد كـارل مـاركس 
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ألـيس هـذا هـو مـا  !تـُوينْبي؟والتطورية البيولوجية عن أوزفلد شبنجلر، والحضارية عـن أرنولـد 
جتماعيـــة عـــن أشـــار إليـــه كثـــير مـــن البـــاحثين في مســـألة عجـــز منـــاهج البحـــث في العلـــوم الا

انتماء مخلص ومطلق لمفهوم العقـل باعتبـاره مجموعـة مـن القواعـد "الوصول إلى ما تبنّوه من 
لكـن شـيئاً مـن هـذا لم ...ية والكافية من أجل معرفة المواد الاجتماعيـة والتعريـف đـار الضرو 

يحـــدث، فـــبغض النظـــر عـــن الـــرأي الــــمُعْلَن طبـــق كـــل عـــالمِ اجتمـــاع العقـــل العلمـــي بطريقـــة 
  !؟٥."اصة جداً بهخ

في تفســـيره لظـــاهرة عـــدم قيـــام البـــاحثين العـــرب بإنجـــاز دراســـات  .ولنأخـــذ مـــثلاً آخـــر
مفصـــلة وشـــاملة عـــن المنـــاهج الكيفيـــة في البحـــث، يقـــترح أحـــد البـــاحثين العـــرب ســـبباً مـــن 

أن ثقافة علم الاجتماع الأمريكـي ومناهجـه هـي الـتي سـادت في : "الأسباب المحتملة، وهو
كانــت الســبب في ذلــك العقــم المعــرفي والمنهجــي الــذي نلاحظــه في مؤسســاتنا جامعاتنــا، و 

  ٦."العلمية

وكــان يتُوقــع مــن الباحــث الكــريم أن يؤكــد خطــورة اســتيراد الثقافــة المنهجيــة الأمريكيــة، 
ل في واقــع اĐتمــع نـــزّ تتمرجعيــات  ؛ويــدعو إلى اعتمــاد مــا لــدى العــرب مــن مرجعيــات ذاتيــة

ــــهُ تــــه، وتســــتفيد مــــن الســــقف المعــــرفي المعاصــــر الــــذي العــــربي ومشــــكلاته وحاجا الأمــــم  بَـنَتْ
والاســتهلاك الأخــرى، بــدلاً مــن الســقوط في الاســتلاب الكامــل لصــالح مصــادر مســتوردة، 

ويتأكــد هــذا التوقــع . ســائر الأشــياء الماديــة المســتوردة مثــل اســتهلاكنــاهج الفكــر لم الـرخيص
نهج الوضعي الذي طـوره أوجسـت كونـت حين نجد الباحث قد أقام النكير كذلك على الم

في فرنســا، ووصــف الباحــث ذلــك المــنهج بأنــه قضــى علــى الفكــر بــدلاً مــن إصــلاحه حــين 
  .دعا إلى اعتماد منهج العلوم الطبيعية في دراسة علم الاجتماع

لكــن المفاجــأة هــي أن الباحــث نفســه الــذي يــرفض اســتيراد كــل مــن الفكــر المنهجــي 
يســتورد الفكــر  ،مــن عصــر التنــويرالمتــوارث المنهجــي الفرنســي  الأمريكــي المعاصــر، والفكــر

فإذا كانت المنهجية الوضعية قد ذهبت في معاداēـا ": ده يقولنج، ولذلك المنهجي الألماني
للفكــر اللاهــوتي والميتــافيزيقي إلى حــد رفضــها لكــل مــا هــو فكــري، ولفلســفة عصــر التنــوير 

                                                 
المؤسـة الجامعيـة للدراسـات : محمد عرب صاصـيلا، بـيروت :ترجمة نقد المعرفة في علم الاجتماع،. بوسينو، جيوفاني ٥

 .٢٣٤، صم١٩٩٥والنشر والتوزيع، 
  .٩، صم٢٠٠٧دار الفكر، : ، دمشقالمناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية. بد القادر عبد االلهعرابي، ع ٦
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ل دراســـتها لعـــالم الأشـــياء بـــدلاً مـــن عـــالم ومشـــاريعه المتعلقـــة بالإنســـان وحريتـــه، مـــن خـــلا
عة الفلســـفية التاريخيـــة، هـــو الـــذي تصـــدّى للمشـــروع نــــز الإنســـان، فـــإنَّ الفكـــر الألمـــاني ذا ال

ولعل السبب يكمن هنـا في أن الفلسـفة في ألمانيـة كانـت هـي حاملـة لـواء التنـوير . الوضعي
لقــد أنجــز العقــل في . همــا النقيضــان الثــورة في فرنســة، والفلســفة أو العقــل في ألمانيــة. والتغــير

مــــن هنــــا نســــتطيع التعمــــيم بــــأن الفكــــر الألمــــاني علــــى . ألمانيــــة، مــــا أنجزتــــه الثــــورة في فرنســــة
اختلاف مشاربه، وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين قـد رفـض الوضـعية الكونتيـة، 

   ٧."وقدم رؤى منهجية بديلة

الباحـث العـربي الكـريم قـد  علمنـا أنّ  إذا! كيف يمكن تفسير هـذه الـنمط مـن الفكـر؟
باحثـــاً عربيـــاً آخـــر مـــارس هـــذه القطيعـــة مـــع هويتـــه  تخـــرج في جامعـــة ألمانيـــة؟ وإذا علمنـــا أنّ 

الفكريــة العربيــة لصــالح الفكــر الفرنســي، كونــه تخــرج في جامعــة فرنســية؟ وباحثــاً عربيــاً ثالثــاً 
   !فعل الشيء نفسه عندما تخرج في جامعة أمريكية؟

 عبئــاً يثقــل ،أو تــاريخ ،قبــل مثــل هــؤلاء هــذا الهــوان، حــين يــرون انتســاđم لأمــةلمــاذا ي

ورحـم االله أبـا  .ب، ويلبسـون ثـوب الهـوانسَـكاهلهم، فيخلعون عقولهم وقلوđم من هذا النَّ 
  !من يَـهُنْ يَسْهُلِ الهوََانُ عَلَيهِ : الطيب حين قال

المبـــادئ "ث الأول بعنـــوان يتضـــمن هـــذا العـــدد بحوثـــاً تتصـــل بالمنهجيـــة؛ إذ جـــاء البحـــ
وقــام . للــدكتور أيمــن صــالح" فقهــي الإســلامي في تعاملــه مــع الــنص-العامــة للفكــر الأصــول

فيه المؤلف باستقراء منهجي للمبادئ الكُليّة التي حكمت علم أصـول الفقـه الإسـلامي في 
عامــل مــع المعــالم الرئيســة لمــنهج الأصــوليين في التّ  عــدّهاكــن تعاملــه مــع الــنص الــديني؛ إذ يم

الـنّص، ممَِّـا يمكِّـن مـن إلقـاء نظـرةٍ إجماليـّة عامّـة علـى الفلسـفة الأصـوليّة في تصـوّرها لمنهجيــّة 
  .النّص والوصول إلى مكامنه يتلق

إشـــكالات الفصــل والوصــل بـــين "وكشــفت الــدكتوره ســعاد كـــوريم في بحثهــا الموســوم بـــ
عــن العلاقــة الجدليــة " مي نموذجــاً الإشــكال المفهــو : المنهجيــة والمذهبيــة في الفكــر الإســلامي

. بـــين المـــنهج والمـــذهب، وصـــعوبة تحديـــد مواضـــع الفصـــل والوصـــل بـــين المنهجيـــة والمذهبيـــة
ــــــت المؤلفــــــة أن تســــــتقرئ لفــــــظ المــــــنهج والمــــــذهب في ســــــياقاēما المتنوعــــــة ــــــة : وحاول اللغوي
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والاصـــــطلاحية، كاشـــــفة عـــــن أوجـــــه الائـــــتلاف والاخـــــتلاف بـــــين معانيهمـــــا؛ اســـــتناداً إلى 
ولفتت الانتبـاه إلى بعـض مفـاتيح البحـث في الإشـكال المفهـومي، وقـدمت . ؤشرات عدةم

مــن أبعــاد كــل  دٍ عْــدراســة نموذجيــة لإحــدى صــوره، وأبــرزت أهميــة المقاربــة الشــمولية لكــل ب ـُ
  .صورة، في ضوء بقية أبعاد الصورة نفسها وفي ضوء أبعاد بقية الصور

: النظريــة للحســبة العلميــة في الإســلامنحــو صــياغة الأصــول "وســعى البحــث الموســوم بـــ
 إلىللدكتور صالح بن طاهر مشوش والـدكتور طـارق لعجـال،  "وتطبيقاتهدراسة في المفهوم 

 ووســائلها، ومعالمهــا، ومجالاēــا، الخاصــة، مبادئهــا وإبــراز ،"العلميــة الحســبة" مفهــوم تحديــد
لــتي تخــصّ مجــالات نصــوص مؤلفــات الحســبة ا علــى قــراءةالبحــث  اعتمــدو  .تــدابيرها وبعــض

 ،والقواعـد العمليـة ،والضـوابط ،استخراج جملة من التصـورات ، ثمَُّ وتحليلها العلم ومؤسساته
  .وفق منظومة الحسبة العلمية ،ونماذج في إدارة المؤسسات العلمية

مســـألة تـــزاحم الأحكـــام في تقيـــيم "وقـــام الـــدكتور بليـــل عبـــد الكـــريم في بحثـــه المعنـــون بــــ
بتحقيق القول عنـد تـوارد الخـيرين أو ازدحـام الشـرين في زمـن " تيميةالشخصيات لدى ابن 

وتتبـع . متخـذاً مـن فقـه ابـن تيميـة أنموذجـاً في التعامـل مـع هـذه المسـألة. واحد لمسألة معيّنة
مســـألة تـــزاحم الأحكـــام مـــن حيـــث مفهومهـــا، وعلاقتهـــا بـــبعض القواعـــد الشـــرعية المتصـــلة 

ة إلخ، ذاكــراً صــوراً للتعــارض في الأحكــام لا ســيما فيمــا بالمنفعــة والمضــرةّ والمصــلحة والمفســد
  . يتصل بتقييم الشخصيات الإسلامية

أسـباب : الحضارة الإسلامية: "وتضمن العدد كذلك مراجعتين؛ كانت الأولى لكتاب
الـــدكتور محمـــد عمـــر شـــابرا، وقـــدمها الـــدكتور : ، تـــأليف"الانحطـــاط والحاجـــة إلى الإصـــلاح

: الفلســفة في الفكــر الإســلامي: "المراجعــة الثانيــة فكانــت لكتــابعبــد االله عطــا عمــر؛ أمــا 
الـــدكتور رائـــد جميـــل عكاشـــة وآخـــرون، وقـــدمها الـــدكتور  :، تحريـــر"قـــراءة منهجيـــة ومعرفيـــة

  .عيسى ربيح أمين

  . الإعلام المعاصر في الرؤية الحضارية: واحتوى العدد على تقرير لمؤتمر

المتصــــلة ببحــــوث العــــدد ضــــمن بــــاب ثــــة ديالحوفي العــــدد منتقيــــات لــــبعض المؤلفــــات 
  .عروض مختصرة

  . واالله ولي التوفيق




